
:

وةروا*ا!افلأبرا

الواحدةالدولةعندفاغا

ياييهإيلان!

إدريس(سماح)ترجمة

فيالرغبةهوالأولمنطقيثنحافزئيئمنالصهيونئةوولدت

بعد،الوسطىوأوروباالشرقئةأوروباليهودآمنيمملاذصإيجاد

هاجسصبسببوربماللسامئة،المعاديةالاضطهاداتعقودءمن

هوالثانيوالحافزهولأأشذسيكونسيأتيمابأنقثليئ

بتأثيروذلكقومثة،حركةبوصفهاليهودفيالدينتعريفإعادة

عشر.التاسعالقرنمنتصففيالنت!عوب""ربيعمن

تفصيفهايضكنلالأسبابصالصهيونئة،الحركةزعماغقررحين

فيهايتحققأنيفكنالتيالوحيدةالجغرافثةالبقعةأنهنا،

أصلأ،نسميمامليونيشكنكانحيث،فلسطينهيالحافزان

كولونياليئ.مشروعإلىالحركةهذهتحو!لث

الاولىالعالمئةالحرببعدالحاستمشكقهالمشروغهذاائخذ

علىحصولهمنالرغمعلىكولونياليئ،كمشروعينجخلمولكنه

لمإذبريطانيئ(:انتدابصشكلعلى)جاءتواسعةإمبريالئةمظفةء

من6%علىالاستيلاءفيالنفسبشقإلأالمستوطنونينجح

فحسبالسكانعددثلثيكونواأنوفيالفلسطينيئ،الوطن

كونهفيتنحصزلمالأصليئالفلسطينيئالشعبمأساةأنغير

ضحية-تحديذا-كونهفيبلكولونيالئة،لحركةصضحثة

وفيحركة:"ديمقراطئة."بناءإلىكولونيالئة:تسعىلحركة

يترذذلم،الواضحةالفلسطينثةالديموغرافثةالغالبئةمواجهة

ائخاذفي4891)مارس(آذارفيللصهيونئةزعيقاعشزأحذ

إخفاقاتبعد-وسيلةأفضلبوصفهالعرقيئ،التطهيرقرار

يهودئةءصافيةء"ديمقراطئةيم"لإقامة-الصهيونئةالكولونيالئة

فلسطين.أراضيمعظمعلىعرقئآ

ئفذالتاريخيئ،القرارذلكائخاذعلىسنةمنأقلوخلال

فياليوتمليترذذالدولىالمجتمغيكنلمالذيالعرقيئ،التطهيز

إلىقريةءمنفبنت!كلءمنهجيئ،."الإنسانئةضذ"جريمةتسميته

الإسرائيلئة،القواثغتزقي،مدينةإلىمدينةومن،قرية

الدمازمخففة،الأصليينسكانهامنالبلاذطفرت"و

بلداتونصصمهذمة"بلدة11وقرية005منأكثروالأنقاضن:

سكانونصص،بالقوةسكانهامنأ!رغثوقراهافلسمطين

11/12-9002الرس(رر8

اليهودئة(الدولةسيصبحماسكانمن08/)أفيالبلاد

وبمفعولءعيشهموأماكنوحقولهمبيوتهممناستؤصيلوا

بقيثالتي،الجريمةهذهعلىالدوليئ""المجتمغوافقرجعيئ،

أجلمن،اليومكماآنذاكاليهودئة،الدولةيدفيمنتمرعنةأداة

وأصبح.الوطنأرضعلىيهودئةص(("ديمقراطئةوجودضمان

مقذشا،هدقاعليهاوالحفاخايهودئة!غالبثةءسكانثةصتحقيق

أيضتاالنزاعلإنهاء"الدولتين"حلعليهيقومالذيوالأساش

إلىالإسراثيليئ،السلامومعسكزالدوليئ،المجتمغسعىولقد

والصفاغالعرقيئالتطهيزفيهاسيسودالتيالمنطقةحصثر

منكاملة08/بطالبالصهيونيئالوحشنأنغيراليهودفي

نإفمايكمه:لمذلكأنإلأبالقوةعليهاوحصل،فلسطين

نجعثتيهبلالديمغرافيئ،نهمهلإشباعالتاريخئةالفرصةشنح!ت

أرضكامل!ابتلاعإلى67!االعامفيعمدحتىالجغرافيئ،

فلسطين.

الرسمئةإسرائيلحاولث،الوطنكاملابتلاعبعدحتىولكن

يفسئرماوهذاالصهيونئة.""الديمقراطئةفكرةعلىالحفاط

."لنتصعبيندولتينو"السلاممقاقيالأرض"قبيلمنصينينشوء

بل،للشعبينالعدالةأووصئفاتءللسلامالصيغتلكتكنلم

منالمزيدكسدتتحاولحركةءتوسعثةءكانتمنللحذمساعص

منها.العربالسكانوإفراغالأرضى

الحاضر،يومناوإلى6791العاممنذ،يؤمنونقنثمة

بناءوإلىالاستيطانإلىالنهمذلكإشباعبإمكانئة

"الديمقراطثة"علىالحفاظمعوالتسفط،والتهجيرالمستوطنات

دولةءفلسطينئةءعلىإنشاءخلالمنوذلك،عينهالوقتفي

ممكتايكونأنئحتملكانذلكأنوالحق.فلسطينمن02%

لكن.الاحتلالعمرمنالأولىالسنواتأثناءفترةءقصيرةصفي

"حقائقوأئنت!ئثالسبعينئات،بحلولتعقيذاازدادالوضع

"وضعدونحالتاليهودفيالاستيطانبفعل"الأرضعلى

.المرغوبالحذ"



ياييهإيلان!

صيغةأحدثتالثمانينثات،فيأفي،التاريخذلكمنعقدبعد

وسعى.المتبدلةالحقيقةوجهفيأتحؤلأأانمساخاالدولتين

"وضبعفكرةأنصارعددزيادةإلىالصهيونيئالسلاممعسكز

،الارضعلىالمتزايدالاستيطانحقائقاستيعابوإلىالحذ،"

إلىإعطاؤهاالمزمع""الدولةمساحةغفذاقفصولذلك

بينالصلةتراجع!ت،المساحةتقفصتوكفما.الفلسطينيين

للصراعوالممكنوالنتمامليالعادليالحلوفكرةالدولتينصيغة

رائجة،غملةالدولتينحلصاركلماالحاليئ،العصروفي

منكلأالمطافخاتمةفياللائحة)وضفتأنصازهازدادوكفما

إ(،وآخرينبوشدبليووجورجنتنياهووبنيامينشارونآرئيل

العاممنذالاحتلالإنهاءهو(إليهم)بالنسبة"الحذ"أصبح

الدولتين،حلبرفتهالدوليئ""المجتمغتبئىوحين.فقط6791

الجديدةالحقائقمنمزدوجةفائدةالاحتلالنظائمخصنذ

الاستيطانازداد،"السلام"عملئةغطاءوتحتجهة،فمن

نقدءأفيينازأندونمنوالاضطهاذ،القمغوتكئفوتعفؤ،

على"وقائغإنشاغفإن،ثانيةجهةومن.عقوباتءدولئةأودوليئ

تكونأنئفترضكانالتيالأرضتقليصمنزاد"الأرض

الدولتينفكرةوضفنالصهيونيئ.الوحشنهممنمستثناة

أنهعلىبشكلءعائمالموافقةتضت،ديبلوماسئةءدولئةكصيغةص

نصفإلىيصلقدبماالصهيونيئالنهمإشباغبالإمكان

""السلاممعسكروبمساعدةلاحقا،الغربئةالضفةمساحة

محتومءدعمءدوليئإلىالدولتينصيغةأذت،بكاملهالإسرائيليئ

اعتقالءحديث.معسكرفيبأكملهغزةقطاعلوضع

داخلمنجاءتوقد،الدولتينلصيغةالممنوحةالممئيزةالمكانةإن

أحدتحويلمنالرسمئةإسرائيلقكنثخارجها،ومنالبلاد

نقدءأفيإسكاتأجلمنوذلكشكلءآخر،إلىالاحتلالأشكال

تلكمكئتجهةيرثانيةوهنجهةمنهذاحربهامحتملصلجرائم

منالإسرائيليئالاحتلالجهازالدولتينلصيغةالممئزةالمكانة

الفلسطينئة"الدولةفكرةخؤلث،الأرضعلىوقائغخلؤ

كاذبأمليمالىأوالقطاعالضفةأعلى"المستقلة

11ءألغيهالتانفسطءبفيني!ال!لط31"يمممقراطيهالرر؟!!

يهـتاكأث!لمإنعداثةولاعصاثحةقكرنثن

اثبرررسياررةتحطررءفىاثفلسطينيرفىاثكصحكلوت

وصستننبلها.ح!ويتفاوتح!يدبرضتها

هيالعدالةكانتفإذا.اخترتزاويةصأئةمنالمسألةإلىأنظز

أكثزصيغةثمةتكونفلنالبلاد،لتقسيمالأسالمنالهد!أا

والسالبين"للمحتفينالأرضمن08%الدولتينصيغةمنكلبئة

فيالأرضمن03/إلألهمتكونفلنللاحتلالالخاضعونأما

ألأالأرجحبلطوباوئة،أكثرهافيورئما،الأحوالأفضل

علىوعلاوة.ومبعثرةمقسئمةمنها،01/علىإلأيحصلوا

العدالةإنستطئق؟وأين،اللاجئينبعودةسيحلالذيفما،ذلك

كانواإنيقررواأنفيالحقللاجئينيكونبأنتقضي

تحديدفييشاركواأنفيالحقلهميكونوأن،سيعودون

فقط.منها02%لا..بأشرهابلادهممستقبل

هماالواقعئةأالسياسةاوالريليوليتيكالبراغماتثةكانتإذاأما

هوإليهنسعىماكلكانوإذا،بهمانسترشداللذينالمبدأين

الديموغرافيئ،والتفوقالأرضإلىالصهيونئةالدولةنهمإشباغ

إلىالخليلولننقليالغربئة،الضفةإلىعارةواديفلننقل

ولنعطوالدوليئ،الإقليميئالقوىبميزانولنثق،إسرائيل

ائمخكمةالأرضقطعةءضئيلةءمنمنأكثزلاالفلسطينيين

والعوائقوالجدرانبالأسيجةالإغلاق

للقبولمستعذوناللهورامالناصرةفيفلسطينيونهناكنعم،

لاهذالكن.أصوائهمئسمعأنحفهمومن،نفسهالحلبهذا

فيالفلسطينئةالغالبئةأصواتئخرسنألأعليناإذ.يكفي

اللاجئينو،والمنافيالشتاتدولفياللجوء،مخئمات

نأيريدونالذين67،عامالمحتفةالمناطقداخل"الداخليين

لن.مزةذاتبلاذهمكانتالتيالبلادمستقبلمنجزءايكونوا

يشارذلمإن،ههنا،عدالةتكونولنأتوفيقأ،مصالحةتكون

عنفضلأبرفتها،البلادسيادةتحديدفيالفلسطينيونهؤلاء

التوفيقأأالمصالحةوستتوشع.ومستقبلهاهوئتهاتحديد

تكونبأن،بالقوةهنااستوطنواالذيناليهود،بحقوقبالاعتراف

المستقبل.تحديدفيمماثلةحصئةلهم

يكونواأنإلىتطفعاتهمولنحترثم.نصيتهماللاجئينفلنمنح

الفكرةهذهعملانئةولنمتحنواحدةدولةصفيمعناشركاءص

فكرةعاقاوستينواحدصطوالخببرناقدأنناذلكإليها"والسبيلي

9الي!اب-



النفي،استمرار:ساطعةواضحةالنتيجةوكانت"الدولفين"

.والحرمانوالتمييز،،لاحتلاليوا

بيتلغربمؤلشساتءديمقراطئةنقترخأنوالظلمالخط!منإن

للسلطةتابغالشرقيئنصفها،القدسفيأقريةصفافا

العاممنذالإسرائيليئالحكمتحتالغربيئونصفهاالفلسطينئة،

غربئةبينمقشمةأيضتاوهيالمثلثفيأقريةباقةولغرب148،

شرقعنمسؤولئةأئةأنفسناعننثفضحينفيإ،وشرقية

هاتيناسكان"سيكونونبالقول،الشرقئةوباقة،صفافابيت

من،مقموعين،الفصلجدارخلف،هناكأالشرقيتينالبلدتين

ماإن"والمواردوالحقوقالأرضعلىالحصولإمكانئةدون

دم،روابط،الدولةهذهفيوفلسطينيينيهودكمواطنين،بيننا

فهذا.""تقسيمهايفكنلا،مشتركةوكارثةص،مشتركومصييى

عملئآ.ولاأخلاقئآليسالتقسيم

فيوفاسدة،الأحوالأحسنكفؤةءفيغيزالسياسئةئخبناإن

قنوجميغ.البلدهذافيبالصراعيتعفقماكلإزاء،أسوإها

نفسه.بالسوءهمالأوسعوالعالمالمجاورةالدولفييرافقونها

أوهانموتعؤتم"المدنيئالمجتمع"زفيفيالنخدثهذهتتنكزوحين

فيؤفعثالتيرثهعبد-بيلينوثيقةالمقصوداجنيفوثيقة

لاالوضعفإنأ،العودةفي48لاجئيحقوتتجاهلجنيف

فلنقترخبعذاإلأالسلاماحتمالاثتزدادولا،سوغاإلأيزداد

فيهمبمن-والجددالقدامىالمستوطنينيشئملبديلأحوازا

ويشمل-الأجيالكلمنالمبغدون،،البارحةوصلواالذينأولئك

ولنسطك:.عنهمالوثيقةوتخفت148أعامفخرواالذينالناش

العدالة،مبادخوتشملتتضفنبنية-تلائمناسياسئيمابنييماأثة

علىواحذاإضافئآنموذخالهمفلنقذئم؟والتعايش،والتوفيق

إلىكتقاناضلنابعلينفي.فشلالذيالنموذجذاكغيزالأقل

قنمغانحياأنإذا،أيضتا،فبمقدورناالاحتلأل"ضذكتف

يهودئةأمستوطنةماتيتياهومستوطنيجيرائنا:يكونأننؤثر

نعلينقروئيأئمأنعلينأراضيعلىتتوشعجديدة

الفلسطينيين؟

منالرغمعلى،بأنناالإقرازعليناوينمو،الحوازهذايبدألكي

الاحتلاكنوقصأنالذاتئةبقوانانستطيعلنالمهفة،جهودنا

التحتثةالبنيةمنينطلقاحتلاكوهوباستمرار:المتصاعذ

4891،عامالعرقيئالتطهيزعليهاأرسيالتيالإيديولوجئة

قاسم،كفرسكانضذمجزرةالجيشنارتكببسببهوالذي

،غزةوقطاعالغربئةوالضفةالجليلأراضيصودرثوبسببه

تجفياتأكثزإن.محاكمةبلاوالتوقيفاثالقتليجريوباسمه

المحتفةالمناطقفيالانيحدثماهوإجرافاالإيديولوجياهذه

وقتءأقربفيالجراثحةهذهتوقصأنوينبغييجب67.عام

تجزبئوسيلةءلمأئةرفضعدئمينبغيذلكسبيلوفيممكن

9003-11/31باليسا011

المدنيئالمجتمعنداءإلىجذئآالالتفاثيجبفإنه،وعليهبعذ

وينبغيإسرائيلعلىوالعقوباتالمقاطعةفرضإلىالفلسطينيئ

جميعفيتمارسهالذيالأخلاقيئالضغطبإخلاصالإقراز

الساعينوالأطئاءوالأكاديميينالصحافيينروابظالعالمأنحاء

دامتماوبممتنيهاالرسمئةبإسرائيلالاتصالقبمإلى

.مستمزةالجرائح!

هناومن.الاحتلاللإنهاءفرصةاللأعنفيئالطريقهذافلنمنخ

تواصلانحكومةءودوليمامعاقبةإلىمغاسندعو،هناكومن

لوثةمنمحصئنينيهود،وغيزيهوذا،وسنكونالجرائمارتكاقي

إنساتاإن.وبهتاتازوزابهائرمىالتىالسامئة""معاداة

أئمليبرالئآأثمكاناشتراكثآأ،نظرهوجهةكانتأئآشريقا،

وحكومةءنظامصمقاطعةإلىيدعوأنإلأيمكنلابوذئآ،أئميهودئآ

لااتدنيينالسكانمعاملةعاقاأربعينمنأكثرمنذيسيئان

نأالشريفةاليهودئةالأصواتوعلى.عرتالكونهمإلألشيء

والعمل.الجهدإلىداعية،الأخرىالأصواتمنأعلىتصدخ

لحلوالإلهاتمالمنبغهيأفريقياجنوبتجربةأكانتوسواء

ولمقاطعةءدولئةيرمبررةءالتاريخئةأفلسطيناعلىالواحدةالدولة

الرؤيةوهذهالطريقذلكيبقىأنالمقبولغيرمنفإثهوأخلاقئة،

بصيغيماالمستمزالتشئثبسببإلألشيءصلاتمحيصءدقيق،بلا

للكارثة!وصفةوقتءطويل؟منذ،غدتفاشلةص

ياييهإيلان

جامنئكيأتكسكثد،أ!وأساتصركزر!لكلرأسمرأتييئ"ء!

)يريكائيا(*أكسمتير


